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التحذير من الشرك والخوف منه 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كلّهء وكفى بالله شهيداء وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ إقرارًا به 
وتوحيداء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الداعي إلى رضوان ربّه؛ إفرادا وتجريدّاء صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه تسليمًا مزيدا. 


أما بعد: 


معاشر المؤمنينء عباد الله» اتقوا الله؛ فإن مَن اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه» واعلموا - رعاكم الله - أن تقوى الله - جل وعلا - 


عباد الله: 


إن الواجب على المسلم أن يعيش حياته خائقا من أن يقع في كل أمرء أو أي ذنب يغضب الله - جل وعلا - ويسخط وأعظم ما يجب أن يخاف منه 
العبذ» وأن يحرص على ايّقائه» وأن يجاهد نفسه على البُعد عنه الشرك بالله - جل وعلا - نعم - عباد الله - إن الخوف من الشرك مطلبٌ عظيم 
يجب أن يحقّقه كل مسلم. 


بالا ل - جلو غلا الشترك بالل دحل وعد ع ا ا ع م 
العظيم - جل وعلا - نعم - عباد الله - إن الشرك بالله - جل وعلا - ذنبٌ يجب أنْ يكون خوثنا منه أعظمَّ من خوفنا من أي أمرٍ آخرّ وثَمَة 
نصوصٌ - عباد الله - ودلائل في كتاب الله وسنّة نبيّه - صلوات الله وسلامه عليه - إذا تأمّلها العبد ونظر إليها نظرة المتأمّل» جلبت لقلبه خوقًا 

من الشركء وحذرًا منه» وتوقّيًا للوقوع فيه؛ تأمّلوا في ذلك - رعاكم الله - قول الله - جل وعلا - في موضعين من سورة النساء: ( إِنَّ اللَهَ لا يَغْفِرُ 
أنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ » [النساء : 48]» فالآية فيها بيان بِيّنُ أنَّ مَن لَقِي الله - تبارك وتعالى - مُشركًا به» فإنه لا مطمع له في 
مَغفرة الله بل إِنَّ مآله ومصيره إلى نار جهنم خالدًا مخلدا فيها؛ لا يُقضى عليه فيموت؛ ولا يخفف عنه من عذابهاء كما قال الله - تعالى 31 
وَالْذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَّمَ لا يُقُضَى عَلَيْهِمْ فيَمُونُوا وَلَا يُحَفَْْ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَدْلِكَ تَجْزي كُلَ كَفُورٍ * وَهُمْ يَصْطْرِحُونَ فِيها رَبَّنَا أَخْرِجْنَا 
تَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الذي كُنَا نَعْمَلُ أُوَلَمْ تُعَمَرْكُمْ مَا يَتَدَكّرُ فيه مَنْ تَدَكَرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا قَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ تَصِيرٍ ) [ فاطر: 75" -0ا؟ ]. 


من لَقِي الله - تبارك وتعالى - مُشْركًا به فلا مطمع له في مغفرة الله» ينادي المشرك يوم القيامة» ويطالب أن يعاد للدنيا مرة ثانية؛ ليعمل صالحًا 
غير الذي كان يعملء فلا يُجابء ينادي ويُطالب أن يُقضى عليه فيموت»ء فلا يجد جوابًا لذلك» ينادي أن يخفف عنه يومًا من العذاب» فلا يجد 
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جوابًا لذلك» وإنما نا نّم مخلّدًا فيها أبد الآباد» بل ا من 1 الآيات وأشْدّها أهل النا قو 1 الله - تعا فَدُوقُوا 3 بد 
يَبقى في 2 جهنم إن 5 ا بِدَكُمْ 
إلا عَذَايًا 2 [النبأ : 30]. 


عياد اللّه: 


وإن مما يجلب الخوف من الشرك إلى القلوب المؤمنة أن نتأمّل في حال الصالحين؛ وحال الأنبياء المقرّبين» وخوفهم من هذا الذنب العظيم يكفي 
في هذا المقام أن نتأمّل دعوة إمام الحُنفاء إبراهيم الخليل - عليه السلام - الذي اتّخذه الله خليلآً» وحَطّم الأصنام بيده» ودعا إلى توحيد الله» وقام 
في هذا الأمر مقامًا عظيمّاء تأمّل دعوته وقد جاءت في القرآن: ( وَاجْنْيْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْيْدَ الْأَصْنَامَ * رَبّ إِنّهْنّ أَضْلَأنَ كَثِيرَا مِنَ النّاسٍ فَمَنْ تَبِعَنِي 
فَإِنَهُ مِتِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَكَ غَقُورٌ رَحِيمٌ ) [إبراهيم : 35 - 36]. 


تأمّل إمام الحنفاء - عليه صلوات الله وسلامه - يدعو الله - جل وعلا - أن يجِيْبّه بيه عبادة الأصنام؛ أي: أنْ يجعلّه في جانب بعيد عنهاء فلا 
يقربهاء ولا يقع في شيء من وسائلها أو ذرائعها؛ ( وَاجْنْبْنِي وَبَنِيَ أنْ نَعْبْدَ الْأصْتَامَ » [إبراهيم : 35]. 


أحد السلف - وهو إبراهيم التيمي - رحمه الله تعالى - قرأ هذه الآية» وقال: "من يأمن البلاء بعد إبراهيم"؛ أي: إذا كان إبراهيم الخليل - عليه 
السلام - خاف من الشركء ودعا الله - تعالى - بهذه الدعوة العظيمة؛ فكيف يأمن البلاءَ غيرُه - عباد الله؟! وقد كان نبيّنا - عليه الصلاة والسلام - 
يقول كل يوم ثلاث مرات إذا أصبح وثلات مرات إذا أمسى: ((اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر» و أعوذ بك من عذاب القبر))» يردّد هذه 
الدعوة ثلاث مرات في الصباح» وثلاث مرات في المساءء وكان يقول في دعائه كما في الصحيحين وغيرهما: ((اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» 
وعليك توكلتء وإليك أنبت» وبك خاصمت» أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تُضِلّني؛ فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون))» وجاء 
في دعائه - عليه صلوات الله وسلامه - أنه كان يقول: ((اللهم إني أسألك ك الهدى والستّداد)), والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» بل قالت م فَكلّمّة - 
رضي الله عنها - كان أكثرٌ دعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اللهمّ يا مصرّف القلوب» صرّف قلوبنا على طاعتك))» قالث: قلت يا 
رسول الله: أو إن القلوب لتتقلّب» قال: ((نعم؛ ما مِن قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمنء يقلّبها كيف يشاءء فإن شاء أقامه؛ وإن شاء 
أزاغم). 


عباد الله: 


ومن الأدلة في هذا الباب ما جاء في "المسند" وغيره أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للصحابة - رضي الله عنهم -: ((إن أخوف ما أخاف 
عليكم))؛ أي إن أشدّ شيءٍ أخافه عليكم الشرك بالله» ((إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر))» فسألوا عنه؛ فقال: ((الرّياء))» قال العلماء: 
إذا كان النبي - عليه الصلاة والسلام - خاف على الصحابة - وهم مَن هم في الطاعة والتوحيد - من الشرك الأصغرء فكيف الشأن بِمَن هو 
دونهم؛ ومن لم يبلغ عُشْرَ معشارهم في التوحيد والعبادة؟! بل جاء في "الأدب المفرد" بسندٍ حسن بما له من شواهد أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: ((للشرك فيكم أخفى من دبيب النّمل))» فقال بعض الصحابة: ا ل ا 1 
عليه الصلاة والسلام -: ((والذي نفسي بيده للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل))» ثم قال - عليه الصلاة والسلام -: ((أولا أدلكم على شيء إذا 
قلتموه ه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره؟!) قالوا : بَلَى يا رسول الله قال تقولون: ((اللهم إِنَّا نعوذ بك أن نشركَ بك ونحن نعلم» ونستغفرك لما 
لا نعلم))» وهذه دعوة يجب علينا - عباد الله - أنْ نحفظها جميعًاء وأن نحافظ عليهاء اللهمّ إِنَا نعوذ بك أنْ نشركَ بك ونحن نعلم» ونستغفرك لما لا 


ومما يجلب الخوف من الشرك - عباد الله - ما ث3 ثبت في أحاديث كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من إخباره أنّ من الأمّة؛ِ يعني أمّته - 
عليه الصلاة والسلام كن سير جغون إلى عبادة الأوكان# وقد .جاء في هذا أحاديث عديدة: 


منها ما ثبت في "مُنن أبي داود" وغيره عنه - صلوات الله وسلامه عليه - أنه قال: ((لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أُمّتي بالمشركين: 
وحتى تعبد قبائل من أمّتي الأوثان)). 


وجاء في حديث آخر أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: ((لا تقوم الساعة حتى تضطرب ألياث نساءٍ دَؤْسٍ على ذي الخَلّصّة))؛ أي: صنم من 
الأصنام؛ وجاء عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: ((لتتّبِعْنَ سَننَ مَن كان قبلكم؛ شبرًا شبرّاء ذراعًا ذراعًاء حتى لو دخلوا جُحْرَ ضبتء 
لدخلتموه))؛ كل ذلك قاله - عليه الصلاة ة والسلام - نصحًا للأمّةء وتحذيرًا لها من هذا الذنب العظيم والجرم الوخيم؛ أعاذنا الله جميعًا منه. 
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عباد اللّه: 


ومما يجلب الخوف من الشرك أنّ المشرك - عيادًا بالله - ليس بينه وبين النار إلا أنْ يموتء وتأمّلوا في ذلك قول النبي - عليه الصلاة والسلام - 
والحديث في "صحيح البخاري": ((مَن مات وهو يدعو من دون الله نِدّاء دخل النار))» قال العلماء - رحمهم الله -: في هذا الحديث دلالة على أنّ 
النار قريبة من المشرك؛ أي: ليس بينه وبينها إلا أنْ يموت. 


كل هذه الدلائل - عباد الله - تدعو المؤمن إلى أن يخاف من الشرك خوقًا عظيمّاء ثم إنَّ هذا الخوف يحرّك في قلبه معرفة هذا الذنب الوخيم؛ 
ليكون منه على حَذَرِء وليتقيه في حياته كلهاء ولهذا جاء في "صحيح البخاري' ' عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه د..قال: "كان أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسألونه عن الخيرء وكنتُ أسأله عن الشر؛ مخافته". 


اللهم أعذنا من الشر ك يا رب العالمين» اللهم أعذنا من الشرك يا ذا الجلال والإكرام» اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم» ونستغفرك لما 
لا نعلم» اللهم إنا نسألك توحيدًا خالصاء وإيمانًا راسحاء اللهم إنا نعوذ بك أن نَضل أو نُضَلٌ يا ذا الجلال والإكرام» اللهم إنا نسألك الهدى والتَقّى» 
والعفة والغلّى. 


أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه يغفر لكم؛ إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 


الحمد اله عظيم الإحسان» واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله 
وسلم عليه وعلى آله» وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 


عباد الله» لقد دأت نصوص الكتاب والسْنّة أنَّ الشرك نوعان؛ أكبر وأصغرء وهما يختلفان في الحدّ والحُكم؛ أما حدُ الشرك الأكبر» فهو أن يُسوي 
غير الله بالله؛ سواء فى الربوبية, أو الأسماء والصفات أو الألوهية» فمن سوّى غير الله بالله في شيءٍ من خصائص الله فإنه يكون بذلك أشرك 
بالله شركًا أكبر ينقل صاحبّه من مِلّة الإسلام» أما حدُ الشرك الأصغرء فهو ما جاء في النصوص وصفه بأنه شِرْكٌء ولا يبلغ حدّ الشرك الأكبر» 
كالحلف بغير الله» وقول: "ما شاء الله وشئت". وقول: "لولا كذاء لكان كذا وكذا"؛ ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها شِرْك لا يقصده قائلهاء وأمًا 
مِن حيث الحُكم في الآخرة:» فإنهما يختلفان؛ فالشرك الأكبر صاحبه مخلّد في النار أبد الآباد» لا يُقضى عليه فيموت» ولا يُخفف عنه من عذابهاء 
وأمّا الشرك الأصغرء فشأنه دون ذلك؛ وإن كان في وضعه هو أكبر من الكبائر» كما قال عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -: "لأن أحلف بالله 
كاذبًا أحبُ إلي من أنْ أحلف بغيره صادقًا"؛ لأن في الحلف بغير الله صادقًا شِرْك بالله - عز وجل - وفي الحلف به كاذبًا وقوع في كبيرة الكذب» 
ولا ثقارن الكبيرة بالشرك؛ وهذا من فقه الصحابة - رضي الله عنهم - ثم - عباد الله - إن هذه المسألة؛ أعني: مسألة الشرك ومعرفته هي من 
أعظم الأمور التي ينبغي أن تُعنى بهاء ولمّا جَهِلَ كثيرٌ من الناس هذا الأمرَ العظيم؛ وقعوا في أعمال وأمور هي من الشرك يجهلون حقية 
أمرهاء وربما لُبّس على بعضهم بأسماء ونحوها صُرفوا بها عن العبادة الخالصة لله إلى أنواع من الأعمال المحرّمة؛ بل إلى أنواع من الأعمال 
التتّذكية» عيادًا بالله هذا. 


وإنا لنسأل الله - تبارك وتعالى - أن يُبَصرنا جميعًا بدينه» وأن يوققنا جميعًا لايّباع مُنّة نبيّه - عليه الصلاة والسلام - وأن يهدينا إليه صراطًا 

او عو ا ل على إملم الموحدين» وقنوة عياة الله اجمحن: عحدد بن عذاله كينا زر كه للد جلك في كتين وار أن 

علي واحدة؛ صلّى الله عليه بها عشرًا)) اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؛ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد: 

وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيدء وارضّ ن اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة 

لبر يي ل سر ا ار ا روي لو ممم 
بميّك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين 


اللهم أعز الإسلام والمسلمين» وأذل الشرك والمشركينء ودمّر أعداء الدين» اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كلّ 
مكان اللهم كُْنْ لهم ناصرًا ومؤيدّاء وحافظًا ومُعِينَاء اللهم وعليك بأعداء الدين؛ فإنهم لا يعجزونكء اللهم إِنَا نجعلك في نحورهم؛ ونعوذ بك اللهم 
من شرورهم اللهم أَمَنَا في أوطانناء وأصلح أنْمّتنا وؤلاة أمورناء واجعل ولايتنا فيمن خافك واتّقاك؛ واتّبع رضاك يا رب العالمين» اللهم وفّق 
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ولي أمرنا لهداك» واجعل عمله في رضاكء اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء زكّها أنت خير من زكاهاء أنت وليُها ومولاهاء اللهم اغفر لنا ولوالديناء 
وللمسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات؛ الأحياء منهم والأموات؛ اللهم اغفر لنا ذنبنا كلّه دِقّه وجُلّه أوله وآخره» سرّه وعلنه؛» اللهم إنا 
نستغفرك؛ إنك كنت غفارّاء فأرسل السماء علينا مدراراء اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم اسقنا غيثًا مُغينًا هنينًا مريّاء سحا طبقًا نافعًا 
غير ضارء عاجلاً غير آجلء اللهم أغث قلوبنا بالإيمان» وديارنا بالمطرء اللهم رحمتك نرجو؛ فلا تكلنا إلا إليك؛ اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة 
عينء لا إله إلا أنت» وآخرٌ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وصلى الله وسلم وباركء وأنعم على عبد الله ورسوله نبيّنا محمدء وآله وصحبه أجمعين. 
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